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ً
طور تاريخي جديد يدخله العالم مرغما

 لـــم يكن من دون دلالة تكرار الإشـــارات 
الرسمية مؤخراً على لسان المسؤولين في 
العالـــم إلى تعبير ”تأميم“ الذي بات قريباً 
جداً مـــن التطبيق، كما قـــال وزير المالية 
الفرنســـي برونو لومير مـــن أن الحكومة 
مســـتعدة إلى اللجوء ”لكافة السبل“ التي 
من بينها ”التأميـــم إذا لزم الأمر، من أجل 
حماية الشـــركات الفرنسية المهددة جراء 
تفشـــي فايروس كورونا“. وقد أعلن لومير 
مؤخرا أن باريس ســـوف تؤمم الشـــركات 
الاســـتراتيجية، وأنـــه أرســـل بالفعل إلى 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قائمة 
«بالشركات الاستراتيجية التي قد تتعرض 

للخطر».
تأميـــم لـــه مبرراته التي لـــن يعترض 
عليها أحد، فنحن في زمن فايروس كورونا، 
الزمن الذي سيقبل الناس خلاله كل شيء 
في ســـبيل إنقاذ أرواحهـــم. ما يوحي بأن 
هناك تغييراً وشـــيكاً ســـيطرأ على شـــكل 
الدولة في العالم.  وإلى جوار ذلك، لم يعد 
أحد يتخيل أن يستمر ذلك النمط الحشدي 
الذي انتشـــر في السنوات الأخيرة، القائم 
على تجميع البشر في مجموعات متراصة 
عقائدياً لتنفيذ مهمات محددة. فالمســـافة 
الآمنـــة صحياً باتت تحـــرّم هذا النمط من 
إنســـانية  لاعتبارات  ليـــس  الاصطفـــاف، 
وعاطفية بل بســـبب خطر الموت المحقق 
الذي يعنيه نقل العدوى من فرد إلى آخر.

مع كل ما ســـبق، وبافتـــراض اللحظة 
الراهنـــة التي يـــرى أكثـــر المتفائلين في 
العالـــم فيهـــا أن العثور علـــى مخرج من 
الوباء قد يســـتغرق سنة كاملة على الأقل، 
تعلـــو أصـــوات فـــي الولايـــات المتحدة 
الأميركيـــة تطالب بـ“الاقتصـــاد الكنزي“. 
نســـبةً إلى المنظر الاقتصادي البريطاني 
الشـــهير جون مينارد كينـــز صاحب كتاب 
”النظرية العامـــة في التوظيـــف والفائدة 
والمال“. وتلك نظريـــة عرفها العالم عقب 
مرحلة الكساد العظيم في ثلاثينات القرن 

العشرين.

كينز واليد الخفية

اســـتعادة كينـــز اليوم، تعنـــي حاجة 
حقيقية لدى الدول الأكثر تقدما في العالم، 
لتغييـــر دور الدولة بصورتهـــا المعروفة 
حالياً، إذ إن نظريـــة كينز تقوم على فكرة 
الاقتصـــاد المختلـــط، وتمنـــح الكثير من 

الأهمية لدور القطاع العام بمقابل السوق 
الحـــرة.  يرى كينـــز أن الاقتصاد يمكن أن 
يكون في حالة عدم توازن لفترة طويلة من 
الزمن، لهذا يدعو إلى ضرورة تدخل الدولة 
لإعادة التوازن إلى الاقتصاد، وضمان عدم 
حدوث انهيار. بينمـــا التفكير القديم قبل 
ذلـــك كان يتحدث عن تلـــك ”اليد الخفية“، 
التي ابتكرها آدم ســـميث في كتابه ”ثروة 
الأمم“. والتي يشير إليها بالقول إن ”الفرد 
الذي يقوم بالاهتمام بمصلحته الشخصية 
يساهم أيضاً في ارتقاء المصلحة الخيرة 
لمجتمعه ككل“. لأن العائد العام للمجتمع 
هو مجمـــوع عوائد الأفـــراد. فعندما يزيد 
العائد الشخصي لفرد ما، فإنه يساهم في 

زيادة العائد الإجمالي للمجتمع.
أهمُ ما في لغة ســـميث ضمن فلسفته 
تلك هي عـــدم الاكتراث بالمعاني الجارحة 
التي يســـتعملها حين يبشر باليد الخفية. 
بحيث نرى على سبيل المثال أنه لو سُمح 
لكل مســـتهلك بحرية اختيار السلعة التي 
يرغب في شرائها، وســـمح لكل مُنتِج بأن 
يبيـــع ما يشـــاء وأن يُصّنِع الســـلعة التي 
يشـــاء وبالطريقة التي يرغب، فســـينتهي 
المطاف بسلع ذات نوعية وسعر مناسبين 
ومفيديـــن لكل أفـــراد المجتمـــع وبالتالي 
للمجتمـــع ككل. والســـبب يعـــود إلـــى أن 
”الجشع سيكون عامل دفع لتصرّف نافع“. 

الدولة الجديدة

غيـــر أن كينز لا يعتقـــد أن هذا وحده 
كفيل بتحقيق الاســـتقرار الاقتصادي. فقد 
طالب بطبـــع النقد، لأن ذلك يســـاعد على 
زيادة الطلب على الســـلع، ويســـرّع دورة 
رأس المال وينشرها في المجتمع، ويخلق 
قيمة مضافـــة لاحقة تدعم النقـــد الذي تم 
طبعه. ولكن لا يعرف أحد ما الذي سيعنيه 
هـــذا في حـــال تطبيقه على نطاق واســـع 
اليوم، فتغيير شكل الدولة لن يتوقف فقط 

على الاقتصاد.
طي صفحة الشـــكل القديم للدولة ذات 
الاقتصـــاد الحـــر، ســـيؤدي إلـــى تقليص 
حريـــات أخرى في المجتمعـــات العالمية، 

وليس بالضرورة أن يقود إلى دولة مغلقة 
على مواطنيها خلف ستار حديدي، بل قد 
يقـــدّم نمطاً جديداً أكثـــر تطوراً من النمط 
الســـابق. فالدولة في الحضـــارة الغربية 
بنســـختها المعولمة، لا يمكن أن تســـتمر 
وفق ســـلم قيـــم لا ينظـــر بعيـــن الاعتبار 
إلاّ إلـــى رفاهيـــة العدد القليل من ســـكان 
وحدهـــم، فهناك ما هو أهـــم من الرفاهية؛ 
الأمـــن العالمي، ولم يكن مشـــروع الحرب 
على الإرهاب ســـوى مقدمـــة لتحقيق ذلك 
الأمن الذي ســـيمتد ليشـــمل نواح عديدة 
في حياة الإنســـان؛ الأمـــن الصحي، الأمن 
العلمي، الأمن النقدي، الأمن التكنولوجي، 

الأمن الفكري، الخ.
فـــي دولة كهذه نحن على بعد خطوات 
قليلـــة منهـــا، لن يكـــون مجـــال لمواصلة 
فالأحـــزاب  القديـــم،  بالأســـلوب  العمـــل 
والتجمعات والتيارات التي لم تجد نفعاً، 
سيتم استبدالها بأخرى ذات تأثير حقيقي 
علـــى تلك الجوانب الضرورية، إلى أقصى 

حد، من الأمن العام. 
الـــذي اتبع  مبـــدأ ”القوة الغاشـــمة“ 
فـــي العديد من المســـاحات علـــى خرائط 
الكوكـــب، لـــم يعد قـــادراً على قتـــل أحد، 
ولـــم يعد من الممكن اســـتخدامه لتحقيق 
أي أهداف سياســـية أو استراتيجية، ولم 
يعد بوسعه بسط النفوذ بعد اليوم. وهذا 
يعني فقدان جدوى تأســـيس الميليشيات 
وعديـــد وعدة الجيوش التـــي كانت قادرة 
علـــى اجتياح المـــدن والمناطـــق وتنفيذ 
المجـــازر والانقلابات وغيـــر ذلك. فمردود 
إنشـــاء تلـــك الميليشـــيات والجيـــوش لا 
يقارن بكلفة نتائجها الباهظة صحياً ومن 
الممكـــن أن تتحـــوّل إلى مـــزارع للوباء لا 
تهدد المنطقة التي تعمل فيها وحسب، بل 

العالم بأسره. 

مصير الجيوش

وليس خبراً عاديـــاً إلى ذاك 
الذي نقلتـــه وكالات الأنباء عن 
إقالـــة قائـــد حاملـــة طائرات 
أميركيـــة أطلـــق تحذيـــرات 
بعدمـــا تعرضـــت ســـفينته 
لتفشـــي فايـــروس كورونـــا 

المســـتجد، مســـتنجدا فـــي خطـــاب إلى 
رؤســـائه لإخـــراج البحارة من الســـفينة. 
ونقلـــت وكالـــة رويترز عـــن البنتاغون أن 
إقالة الكابتن بريـــت كروزييه قائد حاملة 

الطائـــرات ثيودور روزفلـــت من عمله، 
تمت بعـــد أن كتب خطابا لرؤســـائه 

تسرب للعلن يطلب فيه من البحرية 
اتخاذ إجراءات أقوى للســـيطرة 
على تفشي فايروس كورونا على 
متن حاملـــة الطائـــرات، وتهمة 
الدفـــاع  وزارة  حســـب  الرجـــل 
الأميركيـــة أنه ”تصـــرف خارج 

سلسلة القيادة“.
وهذا سنرى 
انعكاساته 

سريعاً على المنطقة 
العربية، لاسيما الأقاليم 

التـــي فاخـــرت إيـــران طويـــلاً 
بأنها باتت تحت نفوذها؛ العراق وسوريا 
واليمن ولبنـــان، ناهيك عن إيـــران ذاتها 
ومنظومـــة الحـــرس الثوري، بعـــد أن قام 
مشـــروع الولي الفقيه علـــى تفكيك الدولة 
العربية وإحلال الميليشيات محلها. ولعل 

رصدا بســـيطا للعمليات شـــبه المعدومة 
التـــي نفذتهـــا تلك الميليشـــيات بشـــكل 
”حشـــدي“، بعد انتشـــار فايروس كورونا 

يرينـــا أنـــه لـــم يعد مـــن الممكـــن تجميع 
المقاتليـــن بالصـــورة ذاتهـــا والدفع بهم 
نحـــو المـــوت الأكيد. والأمـــر ذاته ينطبق 
على الحالة المقابلة، ســـواء في أوســـاط 
الفصائل العســـكرية السورية أو حتى في 
أوســـاط التنظيمـــات المتطرفـــة، كداعش 
والقاعدة، أو في الحرب الدائرة في ليبيا. 

إنه زمن ولى من دون رجعة.
تتســـابق دول العالـــم إلـــى تبييـــض 
ســـجونها، والإفراج العاجل عن الآلاف من 
المســـاجين والمعتقليـــن، بعـــد أن أصبح 
الاحتفاظ بهم كارثة تحل بســـجانيهم أولاً 
قبل أن تهدد المدانين أنفسهم، مهما كانت 
تهمهـــم، ومهمـــا كانت درجـــة خطورتهم. 
فنظام الســـجون في العالم بأســـره يعتمد 
بشـــكل أساسي على حشـــر المساجين في 
مكان محدد، وهذا لن يســـاعد في إنقاذهم 

من الإصابة بالوباء أو نقله. 

نهاية المظاهرات والسجون

عدوى الإفراج عن الســـجناء لن تلبث 
أن تتواصل حتى تشـــمل العالـــم كله، مع 
تصاعـــد أرقام الوبـــاء، والعجز عن إيجاد 
حلول لتطويقه في أحســـن الحالات، ولنا 
أن نتخيـــل عالمـــاً يتدفق إلـــى مجتمعاته 
عشـــرات الآلاف مـــن محتجـــزي الحريـــة، 
أبرياء  كانـــوا  ســـواء 
كيـــف  متهميـــن،  أو 
ســـيتغير شـــكل تلك 

؟  ت لمجتمعا ا
وكيف 

ســـيتأثر النظام العدلـــي العالمي في حال 
كان من المســـتحيل إنزال عقوبة الســـجن 
بحـــق مدان؟ حتى لو كان ســـجناً إفرادياً، 
فهو سيعني حكماً بالموت على السجين. 
وتبقى ســـجون العـــراق وســـوريا الأكثر 
عرضـــة لهكـــذا احتمال، طالمـــا لا تعترف 
حكومتـــا البلدين بضـــرورة اتخاذ إجراء 
مـــن  الآلاف  مئـــات  أرواح  ينقـــذ  ســـريع 

المعتقلين.
ما لم تســــتطع الثورات والمظاهرات 
تحقيقه، سواء بسبب استيلاء المتطرفين 
عليهــــا أو بســــبب ضيــــاع بوصلتها، أو 
بســــبب تعنت الأنظمــــة التــــي واجهتها، 
حققهــــا الفايروس برفة جفــــن، وهو يقوم 
بتغييــــر العالــــم، ليــــس بالضــــرورة نحو 
مــــا أرادته تلــــك الحركات، لكنــــه بالتأكيد 
سيقوده إلى مرحلة تطور جديدة. وسواء 
وعتهــــا تلك الشــــعوب أو لم تعهــــا، فهي 
مرحلــــة قائمة على تهديــــد عالمي علاجه 
ســــيكون حلاً عالمياً لا أبــــواب مغلقة في 
وجهــــه. لأن الضــــرورة ســــتفرضه وليس 

الاختيار.
أصبــــح اللجوء إلى العقــــل، والحلول 
العلميــــة هــــو المخــــرج الوحيــــد لجميع 
الاســــتعصاءات في العالــــم العربي، على 
ســــبيل المثــــال، وهــــو المنطقــــة الأكثــــر 
ســــخونة في العالم التــــي كانت تئن تحت 
وباء العنف، حتى أيام قليلة معدودة، قبل 
أن تصبح أوروبا هي بؤرة الوباء الجديد.

لــــم يعــــد ممكنا تنســــيق النــــاس في 
تجمعات بعينها والطلــــب منهم التظاهر 
مــــن أجــــل أي مطلــــب مهمــــا كان عــــادلاً، 
فالمــــوت أقــــرب إلــــى الإنســــان من أي 
وقت مضــــى، كما لم يعــــد ممكناً، في 
الجهــــة المقابلة، إصــــدار تعليمات 
لرجال الأمن والشرطة بالاحتشاد 
لقمع أي حركة احتجاجية حتى 
بخراطيم الميــــاه. وضع جديد 
تمامــــاً، لــــم يكن في حســــبان 

الطرفين.
 إزاء ذلــــك، ماذا ســــيفعل 
العاطلون الجــــدد عن العمل، 
الاقتصــــاد  ينهــــار  أن  بعــــد 
يســــتبدل  وريثمــــا  القديــــم، 
علــــى  قــــادر  جديــــد  بنمــــط 
تســــتغني  الذين  اســــتيعاب 
عنهم الشــــركات اليوم وغداً؟ 
تواجــــه  ســــوف  وبالتأكيــــد 
الــــدول التي لم تكن مســــتعدة 
مواطنيهــــا  أمــــن  لتحقيــــق 
الصحي، إشكالات هائلة، بدءاً 
مــــن هــــذه المرحلــــة المتفاقمة 
التــــي تطلــــب فيهــــا الدولة من 
المواطنيــــن البقاء فــــي منازلهم، 
من غير أن تؤمن لهم أي شــــكل من 
أشكال الضمان الاجتماعي والغذاء 
والعمــــل من المنزل كمــــا يحصل في 

الدولة المتقدمة.
كل هذا يصنع دوامات من التفاعلات 
لا نهايــــة لهــــا، في حال اســــتمرار الوباء، 
ســــتنتج بدورها، دون شك، أنماطاً جديدة 
أيضاً من الاحتجاج، وأكثر ما يُخشى منه 
أن تكــــون بوابة لعنف ونهــــب على نطاق 
واسع، ســــبق الشــــعب الأميركي الجميع 
واســــتعد له بالإقبال على شــــراء وتخزين 
الســــلاح، فالوبــــاء يغيــــر الأرض، تغييراً 
جذرياً اليوم، ويدخلها عصرا جديدا رغما 

عن الجميع.

الوباء 

يطوي عصر الميليشيات والثورات والدولة القديمة

الدولة في الحضارة الغربية 

بنسختها المعولمة، لا يمكن أن 

تستمر وفق سلم قيم لا ينظر 

بعين الاعتبار إلا إلى رفاهية 

سكانها وحدهم، فالتضامن 

العالمي اليوم لن يتمكن من 

غض النظر عن المصير المجهول 

للدولة في العالم الثالث

إبراهيم الجبين 
كاتب سوري

[ دوامات من التفاعلات تجري اليوم في حال اســـتمرار الوباء، ســـتنتج بدورها أنماطا جديدة من العلاقات، قد تكون بوابة لعنف ونهب 
بلا حدود، سبق الشعب الأميركي الجميع واستعد لهما بالإقبال على شراء وتخزين السلاح.

[ مبدأ ”القوة الغاشـــمة“ المتبع على امتداد خرائط الكوكب، لم يعد من الممكن اســـتخدامه لتحقيق أي أهداف استراتيجية، 
ولم يعد بوسعه بسط النفوذ بعد اليوم. وهذا يعني فقدان جدوى تأسيس الميليشيات وعديد وعدة الجيوش.

الانتقال من الشكل القديم 

للدولة ذات الاقتصاد 

الحر، سيؤدي إلى تقليص 

حريات أخرى في المجتمعات 

العالمية، وليس بالضرورة 

أن يقود إلى دولة مغلقة 

على مواطنيها خلف ستار 

 
ً
م قالبا

ّ
حديدي، بل قد يقد

 
ً
 للدولة أكثر تطورا

ً
جديدا

ً
وتعقيدا

وجوه

عد اليوم. وهذا 
س الميليشيات 
ــي كانت قادرة 
ناطـــق وتنفيذ 
ــر ذلك. فمردود 
 والجيـــوش لا 
ظة صحياً ومن 
و جي وو

ــزارع للوباء لا 
يها وحسب، بل 

ذاك ى
 عن
ات 
ت
ه
ـا

خطـــاب إلى  ي
 من الســـفينة. 
ن البنتاغون أن 
يه قائد حاملة

محلها. ولعل ت

تصاعـــد أرقام الوبـــاء، والعجز عن إيجاد 
حلول لتطويقه في أحســـن الحالات، ولنا 
إلـــى مجتمعاتههه أن نتخيـــل عالمـــاً يتدفق
و ي وي يو

عشـــرات الآلاف مـــن محتجـــزي الحريـــة،،،
أبرياء  كانـــوا  ســـواء 
كيـــف  متهميـــن،  أو 
ســـيتغير شـــكل تلك 

؟  ت لمجتمعا ا
وكيف 

ســــخونة في العالم
وباء العنف، حتى
أن تصبح أوروبا ه
لــــم يعــــد ممكن
تجمعات بعينها و
مــــن أجــــل أي مطل
و ي ب ج

فالمــــوت أقــــرب
وقت مضــــى،
ب و

الجهــــة المق
لرجال الأم
لقمع أي
بببببببخراطي
تمامــــاً،
ي يب

الطرفي
إز
العاطل
بببببببببببعــــد
القديــــ
بببببنمــــط
اسسسســــت
عنهم
بببببببوبااااالتأ
الــــدول
لتحقيـــ
الصحي
ي

هـــ ــــــــــــــنننننننننننننننن مــ
اللللللللتــــي تط
المواطنيـــ
ت من غير أن
أشكال الضم
والعمــــل من 
االدولة المتقدمة
كل هذا يصنع
لا نهايــــة لهــــا، في
ســــتنتج بدورها، د
ي ي

أيضاً من الاحتجاج
و ب ج

أن تكــــون بوابة لع
واسع، ســــبق الش
واســــتعد له بالإقب
الســــلاح، فالوبــــاء
ب لإ ب و

جذرياً اليوم، ويدخ
وب ح

عن الجميع.

م، ا في تقدم الأكثر دول ا دى حقيقي
لتغييـــر دور الدولة بصورتهـــا المعروفة
حالياً، إذ إن نظريـــة كينز تقوم على فكرة
و و ب و و ييي

الاقتصـــاد المختلـــط، وتمنـــح الكثير من

كروزيي ت بري بتن ك ا إق
الطائـــرات ثيودور روزفلـــت
تمت بعـــد أن كتب خطابا ل
تسرب للعلن يطلب فيه من ا
اتخاذ إجراءات أقوى للســ
على تفشي فايروس كورونا
متن حاملـــة الطائـــرات، وت
الدف وزارة  حســـب  الرجـــل 
الأميركيـــة أنه ”تصـــرف خ
سلسلة القيادة“
وهذا س
انعكا
سريعاً على
العربية، لاسي
التـــي فاخـــرت إ
ي ربي

بأنها باتت تحت نفوذها؛ ال
واليمن ولبنـــان، ناهيك عن
ومنظومـــة الحـــرس الثوري
مشـــروع الولي الفقيه علـــى
الميليشيات وإحلال العربية

الدولة في الحضارة الغربية 

بنسختها المعولمة، لا يمكن أن

تستمر وفق سلم قيم لا ينظر 

بعين الاعتبار إلا إلى رفاهية 

سكانها وحدهم، فالتضامن

العالمي اليوم لن يتمكن من 

غض النظر عن المصير المجهول 

للدولة في العالم الثالث

م ح ئد ق يه
ت من عمله،
لرؤســـائه
البحرية
ــيطرة
على
تهمة
فـــاع 
خارج 

.“
سنرى

اساته 
المنطقة
يما الأقاليم

يـــران طويـــلاً
يم ي

لعراق وسوريا
ن إيـــران ذاتها
ي، بعـــد أن قام
ى تفكيك الدولة
ولعل محلها. ت
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